حاشية الجمالين على تفسير الجلالين 

سورة القيامة

سورة القيامة
قوله: (زائدةٌ) إدخال النافية على فعل القسم للتأكيد شائع في كلام العرب(
)، وقرأ المكي بخلف عن البزي بغير ألف بعد اللام في الأول(
)، أي: لأنا أقسم، فاللام لام الابتداء. قوله: (التي تلوم نفسها) أو الجنس؛ لما روي أنه  قال: (( لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ بَرَّةٍ وَلاَ فَاجِرَةٍ إِلاَّ وَتَلُومُ نَفْسَهَا يَوْمَ القِيَامَةِ، إِنْ عَمِلَتْ خَيْراً قَالَتْ: كَيْفَ لَمْ أَزِدْ!، وَإِنْ عَمِلَتْ شَرّاً قَالَتْ: لَيْتَنِي كُنْتُ قَصَّرْتُ ))(
). قوله: (أي: الكافر) يعني: الجنس، وإسناد الفعل إليه لأن فيهم من يَحْسَبُ، أو(
) الذي نزل فيه وهو عدي بن ربيعة(
) سأل رسول الله  عن أمر القيامة فأخبره /به فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك، أوَ يجمع الله هذه العظام؟(
).قوله: (مع جمعها) حال من فاعل الفعل المقدر بعد ( (((((( ((
).قوله: (وهو الأصابعُ) أو أطرافُها، جمع بنانة. قوله: (أي: أن يكذب) أو يدومَ على فجوره فيما يستقبله من الزمان. قوله: (متى) أصله: أيُّ آنٍ(
). قوله: (استهزاءً) أو استبعاداً. قوله: (وفتحها) نافع(
). قوله: (الفرارُ) وقرئ بالكسر(
) وهو المكان، قال بعض الحكماء: الأرض نقطة، والإنسان هدف، والأفلاك قِسِيٌّ، والحوادث سهام، والرامي هو الله تعالى، فأين المفر!(
). قوله: (مستَقَرُ الخلائقِ) أي: إليه وحده استقرار العباد، أو إلى حكمه استقرار أمرهم، أو إلى مشيئته موضع قرارهم يدخل من يشاء الجنة ومن يشاء النار. قوله: (بأول عمله) أو بما قدم من عملٍ عمله وبما أخر منه لم يعلمه(
). قوله: (على غير قياس) فإن قياسه معاذر. قوله: (بكل معذرة) أو بكل ما يمكن أن يتعذر به، جمع معذار، وهو العذر، كمفتاح ومفاتيح قياساً، وهذا هو الأصح(
). قوله: (خوفَ) أي: لتأخذه على عجلة مخافة. قوله: (أي: جريانَه) وإثباتَ قراءته. قوله: (بقراءة جبريل) أي: بلسانه. قوله: (بالتفهيم لك) أي: بيان ما أشكل عليك من معانيه، والمراد بيان التفسير إجماعاً، كذا في التلويح(
)، وذكر السلمي في تفسيره: (قيل للنبي : لا تستعن بنفسك على شيء من أسبابك فإنا لا نكلك إلى نفسك، بل نتولاك في جميع أمورك)(
). قوله: (استفتاح) أو ردع للإنسان عن(
) الاغترار بالعاجل. قوله: (بالياء) الغيبة مكي وبصري وشامي(
). قوله: (فلا تعملون لها) قيل: من أحب الدنيا وأقبل عليها وطلبها فليتيقن بفوت حظه من الآخرة(
)، وقال : (( مَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ، وَمَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ، فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى ))(
). قوله: (حسنةٌ) عبر بالوجوه عن الذوات. قوله تعالى: 
( ((((((((( ((
) تراه مستغرقة في مطالعة جماله بحيث تغفل عما سواه، ولذلك قدم المفعول، وليس هذا في كل الأحوال حتى ينافيه نظرها(
) إلى غيره. قوله: (توقِنُ) ويَتَوَقَّعُ أربابُها. قوله: (فَقَارَ الظَّهْرِ) جمع الفَقارة – بالفتح(
)– : (ما انتضد من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العَجْبِ). قوله: (بمعنى: أَلاَ) أو ردع عن إيثار الدنيا على العُقبى. قوله: (النفسُ) وإضمارها من غير ذكر لدلالة الكلام عليها. قوله: (عظامَ الحَلْقِ) أو أعالي الصدور. قوله: (من حوله) أي: حاضروا صاحبها. قوله: (يرقيه) بكسر القاف، مما به، /من الرُّقية – بالضم -: العوذة، أو قال ملائكة الموت: أيُّكم يَرْقَى بِرُوحِه؟ ملائكةُ الرحمة أو ملائكة العذاب ؟ من الرُّقِيِّ من باب علم. قوله: (مَنْ بلغت نفسُه) أي: المحتضر. قوله: (فراقُ الدنيا) أي: الذي نزل به فراق الدنيا ومحابها. قوله: (بالأخرى) أي: التوت(
). قوله: (التفت) أي: اتصلت. قوله: (إقبالِ الآخرة) وهولِها. قوله: (أي: السَّوقُ) أي: سوقه إلى الله تعالى وحكمه. قوله: (الإنسانُ) المذكور في ( (((((((((( (((((((((( ((
) قال مجاهد وغيره: (نزلت في أبي جهل) أخرجه ابن أبي حاتم(
)، كذا في المبهمات(
). قوله: (أي: لم يصدق) ما يجب تصديقُه، أو لم يتصدق بماله فيما يجب عليه. قوله: (إعجاباً) أو افتخاراً بذلك، من المط بمعنى المد؛ فإن المتبختر يمد خطاه فيكون أصله: يتمطط، أو من المَطَا وهو الظهر(
) فإنه يلويه. قوله: (واللام للتبيين(
)) وقيل أصله: أولاك الله ما تكرهه، أي: قربك، واللام مزيدة، أو: أولى لك الهلاك(
)، وهو الأظهر. قوله: (تأكيدٌ) أي: يتكرر ذلك عليه مرة بعد أخرى. قوله: (هملاً) أي: مهملاً. قوله: (لا يكَلِّف) ولا يُجَازِي. قوله: (أي: كان) يعني: الاستفهام للإنكار، ونفي النفي إثبات. قوله: (والياءِ) التذكير حفص(
). قوله: (يجتمعان) أي: النوعان في بطن واحد. قوله: (بلى) وفي رواية: (( سُبْحَانَكَ بَلَى ))(
). والله سبحانه وتعالى أعلم. 
[297/ب]





[298/أ]








(�) انظر: مغني اللبيب لابن هشام ص328 – 329 وقد تكلم عن الآية بعينها، وذكر الأوجه التي قيلت فيها، ومنها هذا الوجه، وفيه نقاش فانظره، وقد نظم عبد الباسط بن محمد الأثيوبي المسألة في نظمه لمغني اللبيب الموسوم بـمدني الحبيب ممن يوالي مغني اللبيب مشيراً إلى الآية حيث قال: 


وثالث الأقسام "لا" الزائدة�واختلفوا في خمسة المواضعِ�نافية أم هي فيه زائدة��
�
تقوية الكلام قل فائدةُ�من كلمات ربنا لمن يعي�لا أقسم التي مراراً واردة��
�
انظر الأبيات رقم 603 – 605 مع شرحها فتح القريب المجيب لمحمد علي آدم الأثيوبي 1/460 – 461.


(�) في قوله: ﭽ ﮊ  ﮋ  ﭼ. التيسير لأبي عمرو ص168، والنشر لابن الجزري 2/282.


(�) ذكره البيضاوي في أنوار التنْزيل ص772، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم 5/795 وصدَّرَاهُ بـ(رُوي)، والآلوسي في روح المعاني 29/136. ولم أقف على من ذكره حديثاً، بل يتناقله أهل التفسير بلفظه دون الإشارة إلى أنه مروي، ومنهم من يذكره من قول الفراء كالبغوي في معالم التنْزيل 8/280، وابن الجوزي في زاد المسير 8/133، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 19/84، وانظر: معاني القرآن للفراء 3/208.


(�) في (د): و.


(�) قال الخفاجي في عناية القاضي 8/281: (وقوله: عدي بن أبي ربيعة، كذا في بعض النسخ، وهو الموافق للكشاف وغيره، وهو كما ذكره ابن حجر، عدي بن أبي ربيعة ختن الأخنس بن شريق، وهما اللذان كان  يقول فيهما: اللهم اكفني جاري السوء، ووقع في بعضها عدي بن ربيعة، وكأنه من تحريف الكتاب). والله تعالى أعلى وأعلم.


وعدي بن ربيعة هو: عدي بن ربيعة بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي. انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص78.


(�) ذكره الثعلبي في الكشف والبيان 10/82 ولم يسنده، والواحدي في أسباب النُّزول ص515، والبغوي في معالم التنْزيل 8/280 ولم يسنده، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 19/85 وغيرهم، وكلهم بدون إسناد أو عزو، وقيل: المراد به أبو جهل كما في زاد المسير لابن الجوزي 8/134 ونسبه لابن عباس – رضي الله عنهما – ، ولم أقف على من ذكره مسنداً،  ولم يذكره السيوطي في الدر المنثور ولا في اللباب، وقال ابن حجر في الكافي الشاف ص180: (ذكره الثعلبي والبغوي والواحدي بغير إسناد) فكأنه لم يرد مسنداً. والله تعالى أعلى وأعلم.


(�) سورة القيامة: 4. 


(�) أي: أيَّ وقت.


(�) أي: فتح الراء من قوله: ﭽ ﮬ  ﮭ  ﭼ. التيسير لأبي عمرو ص169، والنشر لابن الجزري 2/393.


(�) في الفاء، ذكرها ابن جني في المحتسب 2/341 ونسبها لابن عباس وعكرمة وأيوب السختياني والحسن، والعكبري في إعراب القراءات الشواذ 2/649، والبنا في إتحاف فضلاء البشر 2/574 ونسبها للحسن.


(�) لم أقف على من ذكره سوى الآلوسي في روح المعاني 11/94 ونسبه لأفلاطون. ولم أتبين معنى هذا الكلام الفلسفي.


(�) في (م) و(د): علمه ... يعلمه، وفي (ظ): عمله ... يعمله. وهو الموافق للبيضاوي.


(�) وأما مَعْذِرة فقياسها معاذِر، لا معاذِير كما ذهب إليه ابن عطية في المحرر الوجيز 15/213.


(�) على التوضيح لسعد الدين التفتازاني 2/18. وبيان التفسير عند الحنفية هو: ما أبان معنى كلامٍ مجهول، كالمبيِّن للمشترك والمجمل؛ بمعناه انظر: التوضيح شرح التنقيح لعبيد الله بن مسعود المحبوبي 2/17 – 18.


(�) حقائق التفسير 2/361 ونسبه إلى بعضهم.


(�) في جميع النسخ: على، والمثبت من (ظ) وهو الأقرب. وانظر: القاموس مادة (ردعه) ص931. والله تعالى أعلى وأعلم.


(�) في: ﭽ ﭒ  ﭓ  ﭼ، و ﭽ ﭖ  ﭼ . التيسير لأبي عمرو ص169، والنشر لابن الجزري 2/393.


(�) ذكره السلمي في حقائق التفسير 2/362 ونسبه للسلمي.


(�) أخرجه أحمد في مسنده 4/412 برقم 19712 من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبي موسى الأشعري . والحاكم في المستدرك في كتاب الرقاق، باب من أحب دنياه أضر بآخرته، 5/438 برقم 7923، وباب لو أنكم توكلتم على الله لرزقكم كما يرزق الطير، 5/454 برقم 7967، كلاهما من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبي موسى الأشعري . والبيهقي في الزهد الكبير 2/188 برقم 451 من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب. وابن حبان في صحيحه في باب الفقر والزهد والقناعة، في ذكر الإخبار بأن الإمعان في الدنيا يضر في العقبى، 2/486 برقم 709، من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبي موسى الأشعري  وغيرهم من هذا الطريق. قال الحاكم في الموضع الأول بعد ذكر الحديث 5/438: (حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي غير أنه قال: (فيه انقطاع). وفي الموضع الآخر 5/454 قال: (هذا حديث صحيح) ووافقه الذهبي. قال المنذري في الترغيب والترهيب 4/85 – بعد ذكر من خرجه – : (المطلب لم يسمع من أبي موسى)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 10/249: (رواه أحمد والبزار والطبراني، ورجالهم ثقات).


(�) سورة القيامة: 23. 


(�) في (م): نظرهما. 


(�) في المعجمتين. القاموس المحيط مادة (الفَقْر) ص588.


(�) في جميع النسخ: القوت، وفي الأصل والمساعدة غير واضحة، ولعلَّ الصواب ما أثبت. والله أعلم.


(�) سورة القيامة: 36. 


(�) وأخرجه ابن جرير في جامع البيان 2/350 عن قتادة عند قوله تعالى: ( (((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ( وكذلك عن مجاهد وابن زيد، وعزاه السيوطي في الدر المنثور 6/328 لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر كلهم عن قتادة، ولعبد بن حميد وابن المنذر كلاهما عن مجاهد.


(�) للسيوطي ص113.


(�) انظر: المفردات في غريب القرآن للراغب مادة (مطى) ص472، وبهجة الأريب في بيان ما في كتاب الله العزيز من الغريب لابن التركماني ص435.


(�) أي: (تبيين المفعول). الفتوحات الإلهية للجمل 4/450، وحاشية الصاوي على الجلالين 4/272.


(�) قال بهما البيضاوي في أنوار التنْزيل ص773، وأبو السعود في إرشاد العقل السليم 5/798. وعلى كلا القولين هي دعاء بما يُكره. وقول الملا: (وهو الأظهر) أي: القول بعدم الزيادة، وعليه ( (((((((((( ( بمعنى: الويل والهلاك، أي: الويل والهلاك أولى لك، أو بك، وعلى القول بزيادتها ( (((((((((( ( بمعنى (مقاربة الهلاك، كأنه يقول: قد وليت الهلاك، قد دانيت الهلاك، وأصله من الوَلْيِ وهو القرب) قاله الأصمعي كما في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 19/104. وانظر: المفردات للراغب مادة (ولي) ص549 حيث ذكر المعنيين. والله تعالى أعلى وأعلم.


(�) في قوله: ﭽ ﮤ     ﮥ  ﭼ. التيسير لأبي عمرو ص169، والنشر لابن الجزري 2/394.


(�) جزء من حديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة، باب مقدار الركوع والسجود، 1/550 برقم 887، عن عبد الله بن محمد الزهري عن سفيان عن إسماعيل بن أمية سمعت أعرابياً يقول: سمعت أبا هريرة  يقول: قال رسول الله : (( من قرأ منكم ( ((((((((((( (((((((((((((( ( فانتهى إلى آخرها ( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ( فليقل: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين، ومن قرأ ( (( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ( فانتهى إلى ( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((((((( ( فليقل: بلى، ومن قرأ ( ((((((((((((((((( ( فبلغ ( ((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ( فليقل: آمنا بالله ... )). والترمذي في جامعه في كتاب التفسير، باب ومن سورة التين، برقم 3347 (9/256 الترمذي مع التحفة)، من طريق سفيان المتقدم عند أبي داود مختصراً، وليس فيه الشاهد. وأحمد في مسنده 2/249 برقم 7385، من طريق سفيان المتقدم. والحاكم في المستدرك في كتاب التفسير، في تفسير سورة القيامة، باب ذكر أدنى أهل الجنة وأفضلها منْزلة، 3/344 برقم 3937، من طريق يزيد بن عياض عن إسماعيل بن أمية عن أبي اليسع عن أبي هريرة  مختصراً وفيه الشاهد. والبيهقي في السنن الصغرى في كتاب الصلاة، باب ما يقول في الركوع والسجود والاعتدال، 1/270 برقم 438، من طريق سفيان المتقدم. وانظر: تحفة الأشراف للمزي 11/104 – 105، قال الترمذي: (إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا الأعرابي عن أبي هريرة ولا يُسَمَّى)، وقال الحاكم: (حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)، وأقره الذهبي. قال ابن حجر في الكافي الشاف ص180: (راويه عن إسماعيل عند الحاكم يزيد بن عياض متروك، ولكن أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من طريق سفيان بن عيينة عن إسماعيل عن رجل عن أبي هريرة ، واختلف فيه على إسماعيل على أوجه أخرى ذكرتها في حاشية الأطراف). أقول: موضعه في حاشية الأطراف بياض 11/104، والمراد تحشيته على تحفة الأشراف، والحديث ضعيف كما هو ظاهر لجهالة الراوي عن أبي هريرة ، وانظر: ضعيف سنن أبي داود للألباني ص86 – 87 برقم 188. أقول: وقد أخرج أبو داود أيضاً في كتاب الصلاة، باب الدعاء في الصلاة 1/549 برقم 884 عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته، وكان إذا قرأ ( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((((((( ( قال: سبحانك فبلى، فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله . وهذا الذي لم يُسَمَّ صحابي، قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم 4/482: (تفرد به أبو داود ولم يُسَمَّ هذا الصحابي ولا يضر)، قال الشوكاني في نيل الأوطار 2/344: (من دون ابن أبي عائشة رجال الصحيح)، وقال: (قوله: «كان رجل» جهالة الصحابي مغتفرة عند الجمهور، وهو الحق)، وأما موسى بن أبي عائشة فهو ثقة عابد من الخامسة كما في تقريب التهذيب لابن حجر ص484، وصححه الألباني كما في تمام المِنَّة في التعليق على فقه السنة ص186.
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